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مجلــة  أسبــــوعيـــة 
تهتــم بشئـون الحـوزات العلميــة  5

ــود  ــات وج ــى إثب ــة عل ــة العقليّ ــل الأدلّ ــيّد ه ــماحة الس ــود س ــات وج ــى إثب ــة عل ــة العقليّ ــل الأدلّ ــيّد ه ــماحة الس ▪▪  س
ــة  ــث القيم ــن  حي ــدٍ م ــتوًى واح ــى مس ــا عل ــق كلّه ــه والخال ــة الإل ــث القيم ــن  حي ــدٍ م ــتوًى واح ــى مس ــا عل ــق كلّه ــه والخال الإل
المعرفيّــة، أو هنــاك تفاضــلٌ بينهــا؟ بمعنًــى آخــر هــل هنــاك المعرفيّــة، أو هنــاك تفاضــلٌ بينهــا؟ بمعنًــى آخــر هــل هنــاك 
دليــلٌ عقلــيٌّ علــى إثبــات واجــب  الوجــود أقــوى مــن دليــلٍ دليــلٌ عقلــيٌّ علــى إثبــات واجــب  الوجــود أقــوى مــن دليــلٍ 
عقلــيٍّ آخــر بحيــث يحصــل للإنســان مــن خلالــه اليقيــن الثابــت عقلــيٍّ آخــر بحيــث يحصــل للإنســان مــن خلالــه اليقيــن الثابــت 

ــزل؟ ــر المتزل ــزل؟غي ــر المتزل غي
أهمّ الأدلّة على وجود الخالق: أهمّ الأدلّة على وجود الخالق: 

الأوّل:الأوّل: برهــان الاختــراع، وهــو يعتمــد علــى مقدّمــةٍ حسّــيّةٍ، إذ  برهــان الاختــراع، وهــو يعتمــد علــى مقدّمــةٍ حسّــيّةٍ، إذ 
ــرج  ــادّة يخ ــم  الم ــي عال ــيءٍ ف ــدان أنّ كلّ ش ــهود بالوج ــرج إنّ المش ــادّة يخ ــم  الم ــي عال ــيءٍ ف ــدان أنّ كلّ ش ــهود بالوج إنّ المش
مــن القــوّة إلــى الفعــل، ومقدّمــةٍ عقليّــةٍ وهــي أنّــه لمّــا كان الشــيء مــن القــوّة إلــى الفعــل، ومقدّمــةٍ عقليّــةٍ وهــي أنّــه لمّــا كان الشــيء 
لا يعقــل أن يخــرج نفســه فــلا  بــدّ مــن ســببٍ خارجــيٍّ نقلــه مــن لا يعقــل أن يخــرج نفســه فــلا  بــدّ مــن ســببٍ خارجــيٍّ نقلــه مــن 
ــاج  ــوّة فيحت ــودٌ بالق ــا موج ــبب إمّ ــذا الس ــل، وه ــى الفع ــوّة إل ــاج الق ــوّة فيحت ــودٌ بالق ــا موج ــبب إمّ ــذا الس ــل، وه ــى الفع ــوّة إل الق
إلــى ســببٍ آخــر،  أو ينتهــي إلــى ســببٍ بالفعــل مــن كلّ الجهــات، إلــى ســببٍ آخــر،  أو ينتهــي إلــى ســببٍ بالفعــل مــن كلّ الجهــات، 
ولمّــا كان الفــرض الأوّل يســتلزم التسلســل، فيتعيّــن الفــرض ولمّــا كان الفــرض الأوّل يســتلزم التسلســل، فيتعيّــن الفــرض 
ــات.  ــى ســببٍ بالفعــل مــن كلّ الجه ــاء الأســباب إل ــي وهــو انته ــات.  الثان ــى ســببٍ بالفعــل مــن كلّ الجه ــاء الأســباب إل ــي وهــو انته  الثان

الثانــي:الثانــي: برهــان الإمــكان وهــو مــا يعتمــد علــى التســليم بأصــل  برهــان الإمــكان وهــو مــا يعتمــد علــى التســليم بأصــل 
الواقعيّــة، وأنّ هنــاك موجــودًا مــا، ونفــس ذواتنــا  تــدرك ذلــك الواقعيّــة، وأنّ هنــاك موجــودًا مــا، ونفــس ذواتنــا  تــدرك ذلــك 

ــن:  ــن عقليّتي ــن مقدّمتي ــان م ــذا البره ــف ه ــع، ويتألّ ــن: الواق ــن عقليّتي ــن مقدّمتي ــان م ــذا البره ــف ه ــع، ويتألّ الواق
ــه  ــن كون ــلًا بي ــردّدٌ عق ــرض م ــود المفت ــذا الموج ــه أنّ ه ــن كون ــلًا بي ــردّدٌ عق ــرض م ــود المفت ــذا الموج ــى: أنّ ه ــى: الأول الأول
ــود،  ــن الوج ــه، أو  ممك ــن ذات ــود عي ــود، أي أنّ الوج ــب الوج ــود، واج ــن الوج ــه، أو  ممك ــن ذات ــود عي ــود، أي أنّ الوج ــب الوج واج
أي أنّ الوجــود عــارضٌ علــى ذاتــه، فهــو مؤلّــفٌ مــن ذاتٍ ووجــودٍ، أي أنّ الوجــود عــارضٌ علــى ذاتــه، فهــو مؤلّــفٌ مــن ذاتٍ ووجــودٍ، 
ممّــا يعنــي أنّ عــروض  الوجــود علــى هــذه الــذات يســتبطن أنّهــا ممّــا يعنــي أنّ عــروض  الوجــود علــى هــذه الــذات يســتبطن أنّهــا 
فــي نفســها خاليــةٌ عنــه، ومتســاوية النســبة إلــى طرفــي الوجــود فــي نفســها خاليــةٌ عنــه، ومتســاوية النســبة إلــى طرفــي الوجــود 

والعــدم. والعــدم. 
ــت  ــد ثب ــا فق ــود إن كان واجبً ــذا الموج ــت  أنّ ه ــد ثب ــا فق ــود إن كان واجبً ــذا الموج ــة: أنّ ه ــة الثاني ــة:المقدّم ــة الثاني المقدّم
المطلــوب، وإن كان ممكــن الوجــود لــزم أنّــه  محتــاجٌ فــي اتّصافــه المطلــوب، وإن كان ممكــن الوجــود لــزم أنّــه  محتــاجٌ فــي اتّصافــه 
بالوجــود إلــى الغيــر؛ لأنّ الوصــف العــارض علــى الشــيء يحتــاج بالوجــود إلــى الغيــر؛ لأنّ الوصــف العــارض علــى الشــيء يحتــاج 
ــب  ــر واج ــك الغي ــإن كان ذل ــره، ف ــى  غي ــه إل ــه ب ــيء لاتّصاف ــب الش ــر واج ــك الغي ــإن كان ذل ــره، ف ــى  غي ــه إل ــه ب ــيء لاتّصاف الش
الوجــود -أي أنّ وجــوده ذاتــيٌّ لــه- فهــو المطلــوب، وإن كان ممكــن الوجــود -أي أنّ وجــوده ذاتــيٌّ لــه- فهــو المطلــوب، وإن كان ممكــن 
ــى واجــب الوجــود  ــم ينتــه إل ــى غيــره، ومــا ل ــى واجــب الوجــود  الوجــود احتــاج إل ــم ينتــه إل ــى غيــره، ومــا ل  الوجــود احتــاج إل

لــزم التسلســل المحــال. لــزم التسلســل المحــال. 
الثالث: الثالث: برهان النظم الّذي يعتمد على عنصرين: برهان النظم الّذي يعتمد على عنصرين: 

ــكلّ حــادثٍ وعنصــرٍ فعــلٌ محكــمٌ، والمــراد  ــكلّ حــادثٍ وعنصــرٍ فعــلٌ محكــمٌ، والمــراد عنصــر الســببيّة: فل عنصــر الســببيّة: فل
بــه أنّ هنــاك عناصــر وقوانيــن ومــادّةً وهيئــةً،  فتطويــع القوانيــن بــه أنّ هنــاك عناصــر وقوانيــن ومــادّةً وهيئــةً،  فتطويــع القوانيــن 
ــر، وهــو  ــه الأث ــب علي ــدّدةٍ يترتّ ــاتٍ متع ــى هيئ ــادّة إل ــر الم ــر، وهــو لتطوي ــه الأث ــب علي ــدّدةٍ يترتّ ــاتٍ متع ــى هيئ ــادّة إل ــر الم لتطوي

ــه  يــدلّ علــى قــوّةٍ قــادرةٍ عالمــةٍ.  ــه  يــدلّ علــى قــوّةٍ قــادرةٍ عالمــةٍ. الفعــل المحكــم، وهــو بذات الفعــل المحكــم، وهــو بذات
ــا أنّ  ــة وجدن ــن الثلاث ــن البراهي ــة بي ــا بالمقارن ــةٌ: اذا قمن ــا أنّ مقارن ــة وجدن ــن الثلاث ــن البراهي ــة بي ــا بالمقارن ــةٌ: اذا قمن مقارن
ــة هــو برهــان الإمــكان،  ولكــنّ أقربهــا  ــة هــو برهــان الإمــكان،  ولكــنّ أقربهــا أقواهــا مــن الناحيــة العقليّ أقواهــا مــن الناحيــة العقليّ
للذهنيّــة الرياضيّــة الفيزيائيّــة الحديثــة هــو برهــان النظــم؛ ولذلك للذهنيّــة الرياضيّــة الفيزيائيّــة الحديثــة هــو برهــان النظــم؛ ولذلك 
ركّــز جمــعٌ مــن الأعــلام علــى  برهــان النظم كالســيّد الشــهيد الصدر ركّــز جمــعٌ مــن الأعــلام علــى  برهــان النظم كالســيّد الشــهيد الصدر 
فــي مقدّمــة الفتــاوى الواضحــة، ويمكــن لنــا صياغــة هــذا البرهــان فــي مقدّمــة الفتــاوى الواضحــة، ويمكــن لنــا صياغــة هــذا البرهــان 
 بأســلوبٍ ينســجم مــع الذهنيّــة الرياضيّــة، ونقــول: إنّ كــون برهان  بأســلوبٍ ينســجم مــع الذهنيّــة الرياضيّــة، ونقــول: إنّ كــون برهان 
ــا منتجًــا يعتمــد بشــكلٍ رئيــسٍ  علــى دليــل حســاب  ــا منتجًــا يعتمــد بشــكلٍ رئيــسٍ  علــى دليــل حســاب النظــم برهانً النظــم برهانً
الاحتمــالات، وهــو يتألّــف مــن خطــواتٍ، الأولــى جمــع الظواهــر، الاحتمــالات، وهــو يتألّــف مــن خطــواتٍ، الأولــى جمــع الظواهــر، 
والثانيــة المقارنــة بيــن  الفرضيّــات، والثالثــة التناســب العكســيّ، والثانيــة المقارنــة بيــن  الفرضيّــات، والثالثــة التناســب العكســيّ، 
بمعنــى أنّــه كلّمــا تضاءلــت درجــة احتمــال الفرضيّــة الثانيــة بمعنــى أنّــه كلّمــا تضاءلــت درجــة احتمــال الفرضيّــة الثانيــة 
ــا أنّ  ــإذا افترضن ــى، ف ــة الأول ــال الفرضيّ ــة احتم ــدت  درج ــا أنّ تصاع ــإذا افترضن ــى، ف ــة الأول ــال الفرضيّ ــة احتم ــدت  درج تصاع
ــدًا  ــا واح ــبة تحقّقه ــون نس ــث تك ــةٌ بحي ــة ضئيل ــة الثاني ــدًا الفرضيّ ــا واح ــبة تحقّقه ــون نس ــث تك ــةٌ بحي ــة ضئيل ــة الثاني الفرضيّ
 بالمئــة، فــإنّ احتمــال الفرضيّــة الأولــى يصــل إلــى تســعةً وتســعين  بالمئــة، فــإنّ احتمــال الفرضيّــة الأولــى يصــل إلــى تســعةً وتســعين 
ــالات؟ وكيــف  ــق دليــل حســاب  الاحتم ــة، فهــل يمكــن تطبي ــالات؟ وكيــف بالمئ ــق دليــل حســاب  الاحتم ــة، فهــل يمكــن تطبي بالمئ
نطبّــق دليــل حســاب الاحتمــالات علــى الظواهــر الكونيّــة لإثبــات نطبّــق دليــل حســاب الاحتمــالات علــى الظواهــر الكونيّــة لإثبــات 
الوجــود الإلهــيّ؟  وهنــا زاويتــان، الزاويــة الأولــى مميّــزات الكــون، الوجــود الإلهــيّ؟  وهنــا زاويتــان، الزاويــة الأولــى مميّــزات الكــون، 
ــه  ــى أنّ ــاتٍ، الأول ــلاث صف ــز بث ــه يتميّ ــذي نعيــش في ــا الّ ــه إنّ كونن ــى أنّ ــاتٍ، الأول ــلاث صف ــز بث ــه يتميّ ــذي نعيــش في ــا الّ إنّ كونن
ــال: إنّ  ــا ق ــتاين عندم ــه أينش ــدّث عن ــا تح ــذا م ــم، وه ــلٌ للفه ــال: إنّ  قاب ــا ق ــتاين عندم ــه أينش ــدّث عن ــا تح ــذا م ــم، وه ــلٌ للفه  قاب
ــم، إنّ  ــلٌ للفه ــون  قاب ــم أنّ الك ــى الفه ــتعصاءً عل ــور اس ــر الأم ــم، إنّ أكث ــلٌ للفه ــون  قاب ــم أنّ الك ــى الفه ــتعصاءً عل ــور اس ــر الأم أكث
ــا لا يمكــن إدراك أحداثــه ولا التنبّــؤ بمســاره هــو  ــا لا يمكــن إدراك أحداثــه ولا التنبّــؤ بمســاره هــو كونًــا فوضويًّ كونًــا فوضويًّ
ــة  ــة للانفجــار  الكونــيّ الأعظــم، فالنظــام والقابليّ ــة النتيجــة البدهيّ ــة للانفجــار  الكونــيّ الأعظــم، فالنظــام والقابليّ النتيجــة البدهيّ
ــزةٌ لا  ــرٌ ومعج ــن مبه ــة نيوت ــره جاذبيّ ــذي تظه ــع الّ ــم والتوقّ ــزةٌ لا للفه ــرٌ ومعج ــن مبه ــة نيوت ــره جاذبيّ ــذي تظه ــع الّ ــم والتوقّ للفه

ــة أنّ  ــة الثاني ــون، والصف ــة الك ــيناريو بداي ــن س ــه  م ــن توقّع ــة أنّ يمك ــة الثاني ــون، والصف ــة الك ــيناريو بداي ــن س ــه  م ــن توقّع يمك
الكــون قابــلٌ للفهــم الرياضــيّ بالــذات، وهــذا مــا تحــدّث عنــه  بــول الكــون قابــلٌ للفهــم الرياضــيّ بالــذات، وهــذا مــا تحــدّث عنــه  بــول 
ــو  ــل ه ــب، ب ــم فحس ــلًا للفه ــون قاب ــس الك ــال: لي ــث ق ــوز حي ــو دي ــل ه ــب، ب ــم فحس ــلًا للفه ــون قاب ــس الك ــال: لي ــث ق ــوز حي دي
قابــلٌ للفهــم الرياضــيّ أيضًــا، بمعنــى أنّ  بإمكاننــا أن نتوصّــل إلــى قابــلٌ للفهــم الرياضــيّ أيضًــا، بمعنــى أنّ  بإمكاننــا أن نتوصّــل إلــى 
قوانيــن بحســاباتٍ رياضيّــةٍ قائمــةٍ فــي أذهاننــا، ومــع ذلــك نــرى قوانيــن بحســاباتٍ رياضيّــةٍ قائمــةٍ فــي أذهاننــا، ومــع ذلــك نــرى 
أنّ هــذه الحســابات  والمعــادلات الرياضيّــة تتطابــق مــع واقــع أنّ هــذه الحســابات  والمعــادلات الرياضيّــة تتطابــق مــع واقــع 
ــة  ــبيّة العامّ ــة النس ــى نظريّ ــتاين إل ــل أينش ــك توص ــون؛ ولذل ــة الك ــبيّة العامّ ــة النس ــى نظريّ ــتاين إل ــل أينش ــك توص ــون؛ ولذل الك
عبــر  معــادلاتٍ رياضيّــةٍ رأى أنّهــا تتناســب مــع حقيقــة الكــون، ممّا عبــر  معــادلاتٍ رياضيّــةٍ رأى أنّهــا تتناســب مــع حقيقــة الكــون، ممّا 
ــا. الصفــة الثالثــة:  التوافــق بيــن  ــا رياضيًّ ــد فهــم الكــون فهمً ــا. الصفــة الثالثــة:  التوافــق بيــن يؤكّ ــا رياضيًّ ــد فهــم الكــون فهمً يؤكّ
 )  ) Roger PenroseRoger Penrose ( )العقــل البشــريّ والكــون كمــا ذكــر )بنــروز( ) العقــل البشــريّ والكــون كمــا ذكــر )بنــروز
حيــث يقــول: أنــا لا أســتطيع  أن أقتنــع أنّ هــذه النظريّــات الرائعــة حيــث يقــول: أنــا لا أســتطيع  أن أقتنــع أنّ هــذه النظريّــات الرائعــة 
ا أنّــه لا يمكــن نســبتها إلــى  ، فالأنســب جــدًّ ا أنّــه لا يمكــن نســبتها إلــى نشــأت بشــكلٍ تلقائــيٍّ ، فالأنســب جــدًّ نشــأت بشــكلٍ تلقائــيٍّ
ــط  ــذكاء رب ــديد ال ــلٌ ش ــاك عق ــون هن ــدّ أن يك ــة، إذن لا ب ــط  التلقائيّ ــذكاء رب ــديد ال ــلٌ ش ــاك عق ــون هن ــدّ أن يك ــة، إذن لا ب  التلقائيّ
ــم  ــم العال ــن فه ــا  م ــذي مكّنن ــو الّ ــات وه ــاء والرياضيّ ــن الفيزي ــم بي ــم العال ــن فه ــا  م ــذي مكّنن ــو الّ ــات وه ــاء والرياضيّ ــن الفيزي بي
ــا مــن بدهيّــات  ــا حتّــى صــار انضبــاط الكــون رياضيًّ ــا مــن بدهيّــات فهمًــا رياضيًّ ــا حتّــى صــار انضبــاط الكــون رياضيًّ فهمًــا رياضيًّ

العلــم الأوّليّــة. العلــم الأوّليّــة. 
ــقٍ  ــيٍّ دقي ــمٍ رياض ــلٌ لفه ــه قاب ــز بأنّ ــون يتميّ ــل أنّ الك ــقٍ والحاص ــيٍّ دقي ــمٍ رياض ــلٌ لفه ــه قاب ــز بأنّ ــون يتميّ ــل أنّ الك والحاص
ــا وواقــع الكــون،  وهــذا التوافــق  ــا وواقــع الكــون،  وهــذا التوافــق يكشــف عــن توافــقٍ بيــن عقولن يكشــف عــن توافــقٍ بيــن عقولن
ــه وجــودًا  ــم الكــون وخلق ــى أن نكتشــف أنّ وراء تصمي ــؤدّي إل ــه وجــودًا ي ــم الكــون وخلق ــى أن نكتشــف أنّ وراء تصمي ــؤدّي إل ي
عاقــلًا. الزاويــة الثانيــة تطبيــق  دليــل حســاب الاحتمــالات علــى عاقــلًا. الزاويــة الثانيــة تطبيــق  دليــل حســاب الاحتمــالات علــى 
ــن  ــط( لمارتي ــامٍ فق ــتّة أرق ــاب )س ــى كت ــع إل ــا نرج ــون، وهن ــن الك ــط( لمارتي ــامٍ فق ــتّة أرق ــاب )س ــى كت ــع إل ــا نرج ــون، وهن الك
ــةٍ  ــةٍ مضبوط ــت رياضيّ ــتّة ثواب ــاك س ــر أنّ هن ــث  ذك ــس حي ــةٍ ريت ــةٍ مضبوط ــت رياضيّ ــتّة ثواب ــاك س ــر أنّ هن ــث  ذك ــس حي ريت
ــؤولة  ــي المس ــةٍ ه ــةٍ فيزيائيّ ــاتٍ كونيّ ــط بصف ــةٍ، ترتب ــةٍ عالي ــؤولة بدقّ ــي المس ــةٍ ه ــةٍ فيزيائيّ ــاتٍ كونيّ ــط بصف ــةٍ، ترتب ــةٍ عالي بدقّ
 عــن نشــأة هــذا الكــون واســتمرار الحيــاة فيــه. الثابــت الأوّل مــا  عــن نشــأة هــذا الكــون واســتمرار الحيــاة فيــه. الثابــت الأوّل مــا 
ــرّات،  ــأة  المج ــق بنش ــا يتعلّ ــي م ــت الثان ــدّد، والثاب ــق بالتم ــرّات، يتعلّ ــأة  المج ــق بنش ــا يتعلّ ــي م ــت الثان ــدّد، والثاب ــق بالتم يتعلّ
والثالــث مــا يتعلّــق بقــوّة الجاذبيّــة، والرابــع مــا يتعلّــق بالطاقــة والثالــث مــا يتعلّــق بقــوّة الجاذبيّــة، والرابــع مــا يتعلّــق بالطاقــة 
الصــادرة مــن النجــوم، والخامــس مــا  يتعلّــق بنســبة الروابــط الصــادرة مــن النجــوم، والخامــس مــا  يتعلّــق بنســبة الروابــط 
الكهربائيّــة إلــى قــوّة الجاذبيّــة، والســادس مــا يتعلّــق بنســبة بنيــة الكهربائيّــة إلــى قــوّة الجاذبيّــة، والســادس مــا يتعلّــق بنســبة بنيــة 

ــة.  ــون الفراغيّ ــة. الك ــون الفراغيّ الك
وبمــا أنّ للكــون ســتّة ثوابــت رياضيّــةٍ لهــا حــدودٌ دقيقــةٌ لا تزيــد وبمــا أنّ للكــون ســتّة ثوابــت رياضيّــةٍ لهــا حــدودٌ دقيقــةٌ لا تزيــد 
ولا تنقــص فهــل حصلــت جميــع هــذه الثوابــت  بهــذه الأرقــام ولا تنقــص فهــل حصلــت جميــع هــذه الثوابــت  بهــذه الأرقــام 
الرياضيّــة الدقيقــة صدفــةً؟ عندمــا نعــرض ذلــك علــى دليــل الرياضيّــة الدقيقــة صدفــةً؟ عندمــا نعــرض ذلــك علــى دليــل 
حســاب الاحتمــالات نقــول يوجــد  عندنــا احتمــالاتٌ، إمّــا أن تكــون حســاب الاحتمــالات نقــول يوجــد  عندنــا احتمــالاتٌ، إمّــا أن تكــون 
هــذه الظواهــر قــد نشــأت عــن وجــودٍ عاقــلٍ، وإمّــا أن تكــون قــد هــذه الظواهــر قــد نشــأت عــن وجــودٍ عاقــلٍ، وإمّــا أن تكــون قــد 
نشــأت  صدفــةً، بمعنــى أنّ وجــود كلّ ظاهــرةٍ صدفــةٌ، وكونهــا نشــأت  صدفــةً، بمعنــى أنّ وجــود كلّ ظاهــرةٍ صدفــةٌ، وكونهــا 
ــة الدقيقــة صدفــةٌ، واجتماعهــا فــي  كــونٍ  ــة الدقيقــة صدفــةٌ، واجتماعهــا فــي  كــونٍ بهــذه النســب الرياضيّ بهــذه النســب الرياضيّ
ــةٌ، ومــن  ــا فــي العمــل صدف ــا بينه ــةٌ، والتناســق فيم ــةٌ، ومــن واحــدٍ صدف ــا فــي العمــل صدف ــا بينه ــةٌ، والتناســق فيم واحــدٍ صدف
ــه،  فعندمــا نقــارن احتمــال  ــه،  فعندمــا نقــارن احتمــال الواضــح أنّ هــذا الاحتمــال لا قيمــة ل الواضــح أنّ هــذا الاحتمــال لا قيمــة ل
أن يكــون وجــود هــذه الثوابــت صدفــةً بالنحــو الّــذي ذكرنــاه، مــع أن يكــون وجــود هــذه الثوابــت صدفــةً بالنحــو الّــذي ذكرنــاه، مــع 
احتمــال أن يكــون  ذلــك مــن خلــق قــوّةٍ عاقلــةٍ، نجــد أنّ الاحتمــال احتمــال أن يكــون  ذلــك مــن خلــق قــوّةٍ عاقلــةٍ، نجــد أنّ الاحتمــال 
ــه تناســب منطقــي  ا، وقــوّة الاحتمــال الثانــي ل ــه تناســب منطقــي الأوّل ضئيــلٌ جــدًّ ا، وقــوّة الاحتمــال الثانــي ل الأوّل ضئيــلٌ جــدًّ
ــة  ــال الصدف ــن احتم ــلًا بي ــة أص ــلا مقايس ــت، ف ــذه الثواب ــع ه ــة  م ــال الصدف ــن احتم ــلًا بي ــة أص ــلا مقايس ــت، ف ــذه الثواب ــع ه  م
ــمَاوَاتِ  وَالْأرَْضِ  ــمَاوَاتِ  وَالْأرَْضِ واحتمــال الخالــق القديــر: »إِنَّ فِــي خَلْــقِ السَّ واحتمــال الخالــق القديــر: »إِنَّ فِــي خَلْــقِ السَّ
ــى:  ــال تعال ــابِ« وق ــي الْألَْبَ أوُلِ ــاتٍ لِّ ــارِ لَآيَ هَ ــلِ وَالنَّ يْ ــلَافِ اللَّ ــى: وَاخْتِ ــال تعال ــابِ« وق ــي الْألَْبَ أوُلِ ــاتٍ لِّ ــارِ لَآيَ هَ ــلِ وَالنَّ يْ ــلَافِ اللَّ وَاخْتِ
ــهُ  ــنَ لهَُــمْ أَنَّ ــى يَتَبَيَّ ــهُ »سَــنُرِيهِمْ آيَاتِنَــا فِــي الْآفَــاقِ وَفِــي  أَنفُسِــهِمْ حَتَّ ــنَ لهَُــمْ أَنَّ ــى يَتَبَيَّ »سَــنُرِيهِمْ آيَاتِنَــا فِــي الْآفَــاقِ وَفِــي  أَنفُسِــهِمْ حَتَّ

ــى كُلِّ شَــيْءٍ شَــهِيدٌم.  ــهُ عَلَ ــكَ أَنَّ ــفِ بِرَبِّ ــمْ يَكْ ــى كُلِّ شَــيْءٍ شَــهِيدٌم. الْحَــقُّ أَوَلَ ــهُ عَلَ ــكَ أَنَّ ــفِ بِرَبِّ ــمْ يَكْ الْحَــقُّ أَوَلَ
الإله( وغيره  الإله( وغيره حاول ريتشارد دوكينز صاحب كتاب )وهم  ▪▪حاول ريتشارد دوكينز صاحب كتاب )وهم 
الخالق،  الأدلّة  العقليّة على وجود  التشكيك في  الملحدين  الخالق، من  الأدلّة  العقليّة على وجود  التشكيك في  الملحدين  من 
من  نرجو  نظرهم،  وجهة  من  المعرفيّة  للقيمة  فاقدةً  من وعدّوها  نرجو  نظرهم،  وجهة  من  المعرفيّة  للقيمة  فاقدةً  وعدّوها 

سماحتكم بيان  كيفيّة نقد تلك التشكيكات؟سماحتكم بيان  كيفيّة نقد تلك التشكيكات؟
ــم  ــه )وه ــي كتاب ــز ف ــا دوكن ــز عليه ــي ركّ ــور الّت ــمّ الأم ــن أه ــم م ــه )وه ــي كتاب ــز ف ــا دوكن ــز عليه ــي ركّ ــور الّت ــمّ الأم ــن أه م
الإلــه( هــو اســتغلال نظريّــة الانتخــاب الطبيعــيّ   )نظريّــة التطوّر( الإلــه( هــو اســتغلال نظريّــة الانتخــاب الطبيعــيّ   )نظريّــة التطوّر( 
الّتــي ذهــب إليهــا دارون، وهــي عبــارة عــن وجــود ســلفٍ مشــتركٍ الّتــي ذهــب إليهــا دارون، وهــي عبــارة عــن وجــود ســلفٍ مشــتركٍ 

لــكلّ الكائنــات الحيّــة  الحيوانيّــة، وبســبب تغيّــر الظــروف تولّــدت لــكلّ الكائنــات الحيّــة  الحيوانيّــة، وبســبب تغيّــر الظــروف تولّــدت 
ــي  ــر ف ــا يثم ، بعضه ــيٍّ ــكلٍ تدريج ــزةٌ بش ــةٌ متماي ــراتٌ جينيّ ــي طف ــر ف ــا يثم ، بعضه ــيٍّ ــكلٍ تدريج ــزةٌ بش ــةٌ متماي ــراتٌ جينيّ طف
، وتتكفّــل  ، وتتكفّــل تكيّــف  الكائــن الحــيّ مــع المحيــط وبعضهــا متلــفٌ ضــارٌّ تكيّــف  الكائــن الحــيّ مــع المحيــط وبعضهــا متلــفٌ ضــارٌّ
ــمّ  ــمّ الطبيعــة باقتضائهــا إبقــاء التمايــزات النافعــة ونبــذ  الضــارّة، ث الطبيعــة باقتضائهــا إبقــاء التمايــزات النافعــة ونبــذ  الضــارّة، ث
ــات الجديــدة الّتــي تصبــح  ــة هــذه الجين ــات الحيّ ــات الجديــدة الّتــي تصبــح تتــوارث الكائن ــة هــذه الجين ــات الحيّ تتــوارث الكائن
بدورهــا مصــدرًا لأنــواعٍ متعــدّدةٍ مــن  الكائنــات الحيّــة. فقــد ذكــر بدورهــا مصــدرًا لأنــواعٍ متعــدّدةٍ مــن  الكائنــات الحيّــة. فقــد ذكــر 
دوكنــز فــي كتابــه )وهــم الإلــه( كيفيّــة اســتغلاله لهــذه النظريّــة دوكنــز فــي كتابــه )وهــم الإلــه( كيفيّــة اســتغلاله لهــذه النظريّــة 
ــدة لا  ــياء المعقّ ــى أنّ الأش ــصّ عل ــة تن ــة  الاحتماليّ ــه إنّ حجّ ــدة لا بقول ــياء المعقّ ــى أنّ الأش ــصّ عل ــة تن ــة  الاحتماليّ ــه إنّ حجّ بقول
تأتــي بالصدفــة، بمعنــى أنّهــا لا تأتــي بــدون غايــةٍ لتصميمهــا؛ تأتــي بالصدفــة، بمعنــى أنّهــا لا تأتــي بــدون غايــةٍ لتصميمهــا؛ 
ــي  ــة ه ــأنّ الاحتماليّ ــوّر ب ــئ أن يتص ــن المفاج ــس م ــك فلي ــي  ولذل ــة ه ــأنّ الاحتماليّ ــوّر ب ــئ أن يتص ــن المفاج ــس م ــك فلي  ولذل
ــر  ــيّ يظه ــم. إنّ الانتخــاب الطبيعــيّ  الداروين ــى التصمي ــلٌ عل ــر دلي ــيّ يظه ــم. إنّ الانتخــاب الطبيعــيّ  الداروين ــى التصمي ــلٌ عل دلي
لنــا خطــأ حجّــة الاحتماليّــة عنــد اعتبــار عــدم الاحتماليّــات فيمــا لنــا خطــأ حجّــة الاحتماليّــة عنــد اعتبــار عــدم الاحتماليّــات فيمــا 

ــا.  ــق بالبيولوجي ــا. يتعلّ ــق بالبيولوجي يتعلّ
تتعلّــق بشــكلٍ مباشــرٍ  لا  الداروينيّــة  أنّ  مــن  الرغــم  تتعلّــق بشــكلٍ مباشــرٍ وعلــى  لا  الداروينيّــة  أنّ  مــن  الرغــم  وعلــى 
بالأشــياء الجامــدة كعلــم الكــون مثــلًا، فإنّهــا ترفــع  مســتوى بالأشــياء الجامــدة كعلــم الكــون مثــلًا، فإنّهــا ترفــع  مســتوى 
ــال:  ــا. وق ــا المحصــورة بالبيولوجي ــال: الوعــي خــارج نطــاق مجالاته ــا. وق ــا المحصــورة بالبيولوجي الوعــي خــارج نطــاق مجالاته
ومــرّةً أخــرى التصميــم الذكــيّ ليــس  البديــل الصحيــح للصدفــة، ومــرّةً أخــرى التصميــم الذكــيّ ليــس  البديــل الصحيــح للصدفــة، 
ــه الحــلّ  ا معقــولًا فقــط، بــل إنّ ــه الحــلّ إنّ الانتخــاب الطبيعــيّ ليــس حــلًّ ا معقــولًا فقــط، بــل إنّ إنّ الانتخــاب الطبيعــيّ ليــس حــلًّ
الفعّــال الوحيــد الّــذي  تــمّ طرحــه حتّــى الآن بديــلًا للصدفــة الفعّــال الوحيــد الّــذي  تــمّ طرحــه حتّــى الآن بديــلًا للصدفــة 

المقترحــة منــذ الأزل. المقترحــة منــذ الأزل. 
ــات أنّ الكــون أيضًــا لا  ــة لإثب ــات أنّ الكــون أيضًــا لا فهــو يريــد اســتغلال هــذه النظريّ ــة لإثب فهــو يريــد اســتغلال هــذه النظريّ
يــدور مــدار خطّيــن فقــط وهمــا إمّــا الصدفــة أو  التصميم، بــل كما يــدور مــدار خطّيــن فقــط وهمــا إمّــا الصدفــة أو  التصميم، بــل كما 
ــر الانتخــاب الطبيعــيّ  ــق فــي مســيرته عب ــن الحــيّ انطل ــر الانتخــاب الطبيعــيّ أنّ الكائ ــق فــي مســيرته عب ــن الحــيّ انطل أنّ الكائ
مــن دون أن يلجــأ لســيناريو  الصدفــة ولا لمنهــج التصميــم، كذلــك مــن دون أن يلجــأ لســيناريو  الصدفــة ولا لمنهــج التصميــم، كذلــك 
يمكــن أن تكــون ولادة الكــون بهــذا النحــو ناشــئةً عــن الانتخــاب يمكــن أن تكــون ولادة الكــون بهــذا النحــو ناشــئةً عــن الانتخــاب 
ــلّ  ــه مح ــك كلام ــم؛ لذل ــن التصمي ــة ولا ع ــن الصدف ــيّ لا ع ــلّ  الكون ــه مح ــك كلام ــم؛ لذل ــن التصمي ــة ولا ع ــن الصدف ــيّ لا ع  الكون
ــة،  ــات الحيّ ــى  الكائن ــاب عل ــة الانتخ ــق نظريّ ــي تطبي ــةٍ ف ــة، مناقش ــات الحيّ ــى  الكائن ــاب عل ــة الانتخ ــق نظريّ ــي تطبي ــةٍ ف مناقش
فضــلًا عــن تطبيقهــا علــى الكــون بأســره، وذلــك مــن خــلال عــدّة فضــلًا عــن تطبيقهــا علــى الكــون بأســره، وذلــك مــن خــلال عــدّة 

▪▪ملاحظــاتٍ: ملاحظــاتٍ: 
  الملاحظــة الأولــى: أنّــه تصــوّر احتمــالًا ثالثــاً بيــن الصدفــة   الملاحظــة الأولــى: أنّــه تصــوّر احتمــالًا ثالثــاً بيــن الصدفــة 
ــر  ــا هــذا  التصــوّر غي ــر والتصميــم، وهــو الانتخــاب الطبيعــيّ، بينم ــا هــذا  التصــوّر غي والتصميــم، وهــو الانتخــاب الطبيعــيّ، بينم
ــد  ــه ق ــن كون ــر م ــال لا يتغيّ ــك أنّ المح ــي ذل ــرّ ف ، والس ــيٍّ ــد منطق ــه ق ــن كون ــر م ــال لا يتغيّ ــك أنّ المح ــي ذل ــرّ ف ، والس ــيٍّ منطق
حــدث دفعــةً أو حــدث تدريجًــا،  وعلــى نحــو التدريــج الســريع أو حــدث دفعــةً أو حــدث تدريجًــا،  وعلــى نحــو التدريــج الســريع أو 
ــت  ــال: إذا تحوّل ــن أن يق ــلا يمك ــيء، ف ــج البط ــو التدري ــى نح ــت عل ــال: إذا تحوّل ــن أن يق ــلا يمك ــيء، ف ــج البط ــو التدري ــى نح عل
الخليّــة الأولــى  إلــى بعوضــةٍ عبــر ملاييــن الســنين فهــو أمــرٌ الخليّــة الأولــى  إلــى بعوضــةٍ عبــر ملاييــن الســنين فهــو أمــرٌ 
ممكــنٌ، وأمّــا إذا تحوّلــت دفعــةً إلــى إنســانٍ أو طيــرٍ فهــذا محــال، ممكــنٌ، وأمّــا إذا تحوّلــت دفعــةً إلــى إنســانٍ أو طيــرٍ فهــذا محــال، 
 فــإنّ المحــال يبقــى محــالًا ســواءٌ حصــل دفعــةً واحــدةً أو حصــل  فــإنّ المحــال يبقــى محــالًا ســواءٌ حصــل دفعــةً واحــدةً أو حصــل 
ــا  واجــدةٌ لجينــات هــذه  ــة الأولــى إمّ ــا  واجــدةٌ لجينــات هــذه بالتــدرج البطــيء. إنّ الخليّ ــة الأولــى إمّ بالتــدرج البطــيء. إنّ الخليّ
الكائنــات المتعــدّدة أو غيــر واجــدةٍ، فــإن كانــت واجــدةً لهــا الكائنــات المتعــدّدة أو غيــر واجــدةٍ، فــإن كانــت واجــدةً لهــا 
ــا،  ــريعًا أو بطيئً ــا، س ــةً أو تدريجً ــنٌ  دفع ــرٌ ممك ــا أم ــا منه ــا، فتولّده ــريعًا أو بطيئً ــا، س ــةً أو تدريجً ــنٌ  دفع ــرٌ ممك ــا أم ــا منه فتولّده
وإن لــم تكــن واجــدةً لجيناتهــا فــلا يمكــن تولّدهــا منهــا ولــو وإن لــم تكــن واجــدةً لجيناتهــا فــلا يمكــن تولّدهــا منهــا ولــو 
ــالٌ  ــاك احتم ــس هن ــنين، إذن لي ــيء لآلاف الس ــدرّج  البط ــر الت ــالٌ عب ــاك احتم ــس هن ــنين، إذن لي ــيء لآلاف الس ــدرّج  البط ــر الت عب
ثالــثٌ وراء الصدفــة والتصميــم يعبّــر عنــه بالانتخــاب، هــذه  هــي ثالــثٌ وراء الصدفــة والتصميــم يعبّــر عنــه بالانتخــاب، هــذه  هــي 

ــى.  ــة الأول ــى. الملاحظ ــة الأول الملاحظ
الملاحظــة الثانيــة:الملاحظــة الثانيــة: أنّ الانتخــاب إمّــا هــادفٌ ناشــئٌ عــن تصميــمٍ  أنّ الانتخــاب إمّــا هــادفٌ ناشــئٌ عــن تصميــمٍ 
أو لا، فــإن كان الأوّل كان تصميمًــا لا  انتخابًــا، وإن كان الثانــي كان أو لا، فــإن كان الأوّل كان تصميمًــا لا  انتخابًــا، وإن كان الثانــي كان 
صدفــةً، إذ إنّ وجــود الشــيء بنفســه مــن دون ســببٍ خــارجٍ عــن صدفــةً، إذ إنّ وجــود الشــيء بنفســه مــن دون ســببٍ خــارجٍ عــن 

ذاتــه محــالٌ،  ســواءٌ كان ذلــك دفعــةً أم تدريجًــا. ذاتــه محــالٌ،  ســواءٌ كان ذلــك دفعــةً أم تدريجًــا. 
الملاحظــة الثالثــة: أنّــه كيــف اســتطاعت المــادّة العميــاء أن الملاحظــة الثالثــة: أنّــه كيــف اســتطاعت المــادّة العميــاء أن 
تميّــز بيــن أن تفــرز التمايــزات النافعــة أو المميّــزات  النافعــة تميّــز بيــن أن تفــرز التمايــزات النافعــة أو المميّــزات  النافعــة 
مــن المميّــزات الضــارّة، بحيــث تتــوارث جيناتهــا هــذه المميــزات مــن المميّــزات الضــارّة، بحيــث تتــوارث جيناتهــا هــذه المميــزات 

النافعــة دون المميــزات أو الصفــات  أو الســمات الضــارّة. النافعــة دون المميــزات أو الصفــات  أو الســمات الضــارّة. 
ــل أو لا،  ــوّر للأفض ــة التط ــدةٌ لطاق ــا واج ــادّة إمّ ــا: أنّ الم ــل أو لا، ورابعً ــوّر للأفض ــة التط ــدةٌ لطاق ــا واج ــادّة إمّ ــا: أنّ الم ورابعً

ــلا  ــوّر ب ــحّ  التط ــل ص ــوّر للأفض ــة التط ــدةً لطاق ــت واج ــإن كان ــلا ف ــوّر ب ــحّ  التط ــل ص ــوّر للأفض ــة التط ــدةً لطاق ــت واج ــإن كان ف
حاجــةٍ للتراكــم البطــيء كمــا فــي تطــوّر الجنيــن فــي بطــن أمّــه حاجــةٍ للتراكــم البطــيء كمــا فــي تطــوّر الجنيــن فــي بطــن أمّــه 
مــن نطفــةٍ إلــى إنســانٍ متكامــلٍ، »ثُــمَّ  أَنشَــأْنَاهُ خَلْقًــا آخَــرَ فَتَبَــارَكَ مــن نطفــةٍ إلــى إنســانٍ متكامــلٍ، »ثُــمَّ  أَنشَــأْنَاهُ خَلْقًــا آخَــرَ فَتَبَــارَكَ 
اللــهُ أَحْسَــنُ الْخَالِقِيــنَ« وإن لــم تكــن واجــدةً لطاقــة التطــوّر اللــهُ أَحْسَــنُ الْخَالِقِيــنَ« وإن لــم تكــن واجــدةً لطاقــة التطــوّر 
فتحوّلهــا لإنســانٍ  متكامــلٍ محــالٌ، ولا يجــدي فــي ذلــك التراكــم فتحوّلهــا لإنســانٍ  متكامــلٍ محــالٌ، ولا يجــدي فــي ذلــك التراكــم 

ــنين.  ــن الس ــنين. ملايي ــن الس ملايي
والملاحظــة الخامســة: أنّ وجــود ســلفٍ مشــتركٍ للكائنــات الحيّة والملاحظــة الخامســة: أنّ وجــود ســلفٍ مشــتركٍ للكائنــات الحيّة 
ــن  ــع الكائ ــه طب ــا  يقتضي ــن م ــراع بي ــق الص ــن طري ــا ع ــن وتطوّره ــع الكائ ــه طب ــا  يقتضي ــن م ــراع بي ــق الص ــن طري ــا ع وتطوّره
الحــيّ ومــا تقتضيــه عوامــل الظــروف المحيطــة، لا يلغــي البحــث الحــيّ ومــا تقتضيــه عوامــل الظــروف المحيطــة، لا يلغــي البحــث 
ــذي هــو منبــع شــرارة الحيــاة، فهــو  ــدإ  الأوّل الّ ــذي هــو منبــع شــرارة الحيــاة، فهــو عــن الحاجــة للمب ــدإ  الأوّل الّ عــن الحاجــة للمب
ليــس مــادّةً ولا طاقــةً، وإنّمــا هــو قــوّةٌ وعقــلٌ وعلــمٌ؛ ولذلــك قــال ليــس مــادّةً ولا طاقــةً، وإنّمــا هــو قــوّةٌ وعقــلٌ وعلــمٌ؛ ولذلــك قــال 
 فرانســس كولينــز رئيــس مشــروع الجينــوم البشــريّ فــي الولايات  فرانســس كولينــز رئيــس مشــروع الجينــوم البشــريّ فــي الولايات 
ــذي يمنــع اللــه عــن اســتعمال  آليّــة التطــوّر فــي  ــذي يمنــع اللــه عــن اســتعمال  آليّــة التطــوّر فــي المتّحــدة: مــن الّ المتّحــدة: مــن الّ
الخلــق؟! فالتطــوّر آليّــةٌ يســتعملها الإلــه تمامًــا كمــا يســتعمل آليّــة الخلــق؟! فالتطــوّر آليّــةٌ يســتعملها الإلــه تمامًــا كمــا يســتعمل آليّــة 

الخلــق الخــاصّ. الخلــق الخــاصّ. 
ــا يقــع نتيجــةً  ــا يقــع نتيجــةً والمناقشــة الأخيــرة: أنّ الحيــاة ليســت أمــرًا مادّيًّ والمناقشــة الأخيــرة: أنّ الحيــاة ليســت أمــرًا مادّيًّ
للصــراع بيــن المــادّة العميــاء وبيــن العوامــل  المحيطــة بهــذه للصــراع بيــن المــادّة العميــاء وبيــن العوامــل  المحيطــة بهــذه 
المــادّة، بــل الحيــاة عقــلٌ وشــعورٌ وإدراكٌ، ولتعميــق هــذه الجهــة المــادّة، بــل الحيــاة عقــلٌ وشــعورٌ وإدراكٌ، ولتعميــق هــذه الجهــة 
ــةً.  ــةٌ وليســت ظاهــرةً كيميائيّ ــةً. نقــول إنّ الحيــاة ظاهــرةٌ  معلوماتيّ ــةٌ وليســت ظاهــرةً كيميائيّ نقــول إنّ الحيــاة ظاهــرةٌ  معلوماتيّ
يقــول أســتاذ البايولوجيــا الأمريكــيّ كوفمــان المولــود عــام يقــول أســتاذ البايولوجيــا الأمريكــيّ كوفمــان المولــود عــام 19391939: : 
إذا  أخبــرك أيّ إنســانٍ أنّــه يعــرف كيــف نشــأت الحيــاة علــى إذا  أخبــرك أيّ إنســانٍ أنّــه يعــرف كيــف نشــأت الحيــاة علــى 
ــون  ــبعمائة ملي ــارات  وس ــة ملي ــي ثلاث ــذ حوال ــب الأرض من ــون كوك ــبعمائة ملي ــارات  وس ــة ملي ــي ثلاث ــذ حوال ــب الأرض من كوك
ســنةٍ، فإنّــه إمّــا جاهــلٌ غبــيٌّ أو محتــالٌ، فــلا أحــد يعلــم مــن أيــن ســنةٍ، فإنّــه إمّــا جاهــلٌ غبــيٌّ أو محتــالٌ، فــلا أحــد يعلــم مــن أيــن 
جــاءت المعلومــات اللازمــة  لنشــأة الحيــاة، ولا أحــد يعلــم كيــف جــاءت المعلومــات اللازمــة  لنشــأة الحيــاة، ولا أحــد يعلــم كيــف 
جــاءت هــذه المعلومــات الّتــي أحدثــت هــذا التنــوّع الهائــل أثنــاء جــاءت هــذه المعلومــات الّتــي أحدثــت هــذا التنــوّع الهائــل أثنــاء 

ــريّ.  ــيّ الكامب ــريّ. الانفجــار  الأحيائ ــيّ الكامب الانفجــار  الأحيائ
ــمٍ  ــة دون تصمي ــتطاعت الطبيع ــف اس ــؤال: كي ــرد الس ــك ي ــمٍ لذل ــة دون تصمي ــتطاعت الطبيع ــف اس ــؤال: كي ــرد الس ــك ي لذل
ــاة  ــأة الحي ــة  لنش ــة المطلوب ــات الهائل ــر المعلوم ــهٍ أن توفّ ــاة وتوجي ــأة الحي ــة  لنش ــة المطلوب ــات الهائل ــر المعلوم ــهٍ أن توفّ وتوجي
والّتــي تبلــغ ملاييــن بيتــز فــي أبســط الكائنــات الحيّــة، فضــلًا عــن والّتــي تبلــغ ملاييــن بيتــز فــي أبســط الكائنــات الحيّــة، فضــلًا عــن 

ــان.  ــدة كالإنس ــات المعقّ ــان. الكائن ــدة كالإنس ــات المعقّ الكائن
ــار عــام 20102010   ــه فــي العشــرين مــن أيّ ــك أنّ ــى ذل ــل عل ــا يدلّ ــار عــام وممّ ــه فــي العشــرين مــن أيّ ــك أنّ ــى ذل ــل عل ــا يدلّ وممّ
ــر أنّ  ــر وينت ــي  الكبي ــة الأمريك ــا الجزيئيّ ــم البايولوجي ــن عال ــر أنّ أعل ــر وينت ــي  الكبي ــة الأمريك ــا الجزيئيّ ــم البايولوجي ــن عال أعل
ــد  ــن الجه ــا م ــر عامً ــة عش ــد خمس ــق بع ــد حقّ ــيّ ق ــه البحث ــد فريق ــن الجه ــا م ــر عامً ــة عش ــد خمس ــق بع ــد حقّ ــيّ ق ــه البحث فريق
ــا كبيــرًا يتلخّــص فــي  أنّهــم تمكّنــوا مــن تجميــع  ــا كبيــرًا يتلخّــص فــي  أنّهــم تمكّنــوا مــن تجميــع إنجــازًا علميًّ إنجــازًا علميًّ
الشــفرة الوراثيّــة  الشــفرة الوراثيّــة  DNADNA  لإحــدى الخلايــا البكتيريّــة مــن مكوّناتهــا   لإحــدى الخلايــا البكتيريّــة مــن مكوّناتهــا 
الأوّليّــة، ووضعــوا  هــذه الشــفرة فــي جســم خليّــةٍ بكتيريّــةٍ حيّــةٍ الأوّليّــة، ووضعــوا  هــذه الشــفرة فــي جســم خليّــةٍ بكتيريّــةٍ حيّــةٍ 
مــن نــوعٍ آخــر بعــد نــزع شــفرتها الوراثيّــة، فــإذا بالخليّــة تمــارس مــن نــوعٍ آخــر بعــد نــزع شــفرتها الوراثيّــة، فــإذا بالخليّــة تمــارس 
 وظائفهــا الحيويّــة كبنــاء البروتينــات تبعًــا للشــفرة الجديــدة،  وظائفهــا الحيويّــة كبنــاء البروتينــات تبعًــا للشــفرة الجديــدة، 
صنــع  الحيــاة  علــى  قادريــن  أصبحــوا  بذلــك  أنّهــم  صنــع  الحيــاة واعتقــد  علــى  قادريــن  أصبحــوا  بذلــك  أنّهــم  واعتقــد 
وقادريــن علــى تخليــق الخليّــة الحيّــة، مــع أنّ مــا قامــوا بــه وقادريــن علــى تخليــق الخليّــة الحيّــة، مــع أنّ مــا قامــوا بــه 
مجــرّد اســتبدالٍ لمركّــبٍ كيميائــيٍّ معيّــنٍ وهــو  مجــرّد اســتبدالٍ لمركّــبٍ كيميائــيٍّ معيّــنٍ وهــو  c- DNAc- DNA  بمركّــبٍ   بمركّــبٍ 

 .  . m- DNAm- DNA  ــو ــعٍ ه ــر مصنّ ــيٍّ آخ ــو  كيميائ ــعٍ ه ــر مصنّ ــيٍّ آخ كيميائ
إنّــه  الحيــاة،  منبــع  هــو  ليــس  اســتبدلوه  الّــذي  إنّــه    الحيــاة،  منبــع  هــو  ليــس  اســتبدلوه  الّــذي    DNADNA  فالـــ  فالـــ
ــة  وانقســامها،  ــة  وانقســامها، فقــط المعلومــات المطلوبــة لبنــاء بروتينــات الخليّ فقــط المعلومــات المطلوبــة لبنــاء بروتينــات الخليّ
ــا  ــك بم ــا؛ لذل ــكلّ مكوّناته ــا ب ــاءوا به ــد ج ــها فق ــة نفس ــا الخليّ ــا أم ــك بم ــا؛ لذل ــكلّ مكوّناته ــا ب ــاءوا به ــد ج ــها فق ــة نفس ــا الخليّ أم
ــادّة  ــا الم ــن أن تفرزه ــه لا  يمك ــةٌ فإنّ ــرةٌ معلوماتيّ ــاة ظاه ــادّة أنّ الحي ــا الم ــن أن تفرزه ــه لا  يمك ــةٌ فإنّ ــرةٌ معلوماتيّ ــاة ظاه أنّ الحي
العميــاء، وهــذا مــا يؤكّــده القــرآن الكريــم عندمــا يقــول: »إِنَّ العميــاء، وهــذا مــا يؤكّــده القــرآن الكريــم عندمــا يقــول: »إِنَّ 
الَّذِيــنَ تَدْعُــونَ مِــن دُونِ  اللــهِ لـَـن يَخْلُقُــوا ذُبَابًــا وَلـَـوِ اجْتَمَعُــوا لـَـهُ«، الَّذِيــنَ تَدْعُــونَ مِــن دُونِ  اللــهِ لـَـن يَخْلُقُــوا ذُبَابًــا وَلـَـوِ اجْتَمَعُــوا لـَـهُ«، 
ــه  ــد فقــط، بــل لأنّ ــه المخلــوق المعقّ ــه والتمثيــل بالذبــاب ليــس لأنّ ــد فقــط، بــل لأنّ ــه المخلــوق المعقّ والتمثيــل بالذبــاب ليــس لأنّ
يحمــل  شــرارة الحيــاة. فالإنســان لا يمكنــه أن يخلــق أو أن يصنــع يحمــل  شــرارة الحيــاة. فالإنســان لا يمكنــه أن يخلــق أو أن يصنــع 
حبّــة قمــحٍ تــدبّ فيهــا الحيــاة، فضــلًا عــن أن يصنــع  ذبابًــا يحمــل حبّــة قمــحٍ تــدبّ فيهــا الحيــاة، فضــلًا عــن أن يصنــع  ذبابًــا يحمــل 
ــى مســألة  ــز عل ــم يركّ ــرآن الكري ــرى الق ــك ن ــاة؛ ولذل ــى مســألة أســرار الحي ــز عل ــم يركّ ــرآن الكري ــرى الق ــك ن ــاة؛ ولذل أســرار الحي
صنــع الحيــاة. ومــن أجــل ترســيخ  هــذه النقطــة نذكــر أنّــه منــذ أن صنــع الحيــاة. ومــن أجــل ترســيخ  هــذه النقطــة نذكــر أنّــه منــذ أن 
تــمّ اكتشــاف بنيــة الـــ  تــمّ اكتشــاف بنيــة الـــ  DNADNA  وطريقــة أدائــه لوظائفــه عــام   وطريقــة أدائــه لوظائفــه عــام 19531953  
ومــا تبعــه مــن  تأســيس علــم البايولوجيــا الجزيئيّــة، أدرك العلمــاء ومــا تبعــه مــن  تأســيس علــم البايولوجيــا الجزيئيّــة، أدرك العلمــاء 
ــم  ــروفٍ، لا  أنّه ــة ح ــى أربع ــوم عل ــمٍ يق ــع عل ــون م ــم يتعامل ــم أنّه ــروفٍ، لا  أنّه ــة ح ــى أربع ــوم عل ــمٍ يق ــع عل ــون م ــم يتعامل أنّه
يقومــون مــع مختبــرٍ كيميائــيٍّ مجــرّدٍ. والســؤال المطــروح كيــف يقومــون مــع مختبــرٍ كيميائــيٍّ مجــرّدٍ. والســؤال المطــروح كيــف 
ــدرًا  ــت مص ــث  أصبح ــة؟ بحي ــروف الأربع ــذه الح ــب ه ــمّ ترتي ــدرًا ت ــت مص ــث  أصبح ــة؟ بحي ــروف الأربع ــذه الح ــب ه ــمّ ترتي ت
لحيــاة الكائــن الحــيّ؟ ولذلــك يضــع جــورج جونســون فــي كتابــه لحيــاة الكائــن الحــيّ؟ ولذلــك يضــع جــورج جونســون فــي كتابــه 
)هــل كان دارون مصيبًــا(  الداروينيّيــن أمــام مفارقــةٍ فيقــول: إذا )هــل كان دارون مصيبًــا(  الداروينيّيــن أمــام مفارقــةٍ فيقــول: إذا 
ــا مــن الفضــاء الخارجــيّ أســطوانةٌ مدمجــةٌ تحمــل  ــا مــن الفضــاء الخارجــيّ أســطوانةٌ مدمجــةٌ تحمــل هبطــت علين هبطــت علين
 المعلومــات المســجّلة فــي شــفرة أحــد الكائنــات الوراثيّة، فــإنّ كلّ  المعلومــات المســجّلة فــي شــفرة أحــد الكائنــات الوراثيّة، فــإنّ كلّ 
مــن يتلقّــى ذلــك يقطــع فــورًا بنســبة ألــفٍ  فــي ألــفٍ علــى وجــود مــن يتلقّــى ذلــك يقطــع فــورًا بنســبة ألــفٍ  فــي ألــفٍ علــى وجــود 
ــذه  ــا ه ــف إذا قرأن ــب الأرض، فكي ــارج كوك ــون خ ــي الك ــذه ذكاءٍ ف ــا ه ــف إذا قرأن ــب الأرض، فكي ــارج كوك ــون خ ــي الك ذكاءٍ ف
المعلومــات مســجّلةً فــي  الشــفرة الوراثيّــة للإنســان؟ فهــل نقــول المعلومــات مســجّلةً فــي  الشــفرة الوراثيّــة للإنســان؟ فهــل نقــول 
إنّهــا وجــدت صدفــةً أو نتيجــة التراكــم التدريجــيّ البطــيء؟ إنّهــا وجــدت صدفــةً أو نتيجــة التراكــم التدريجــيّ البطــيء؟ 
ولذلــك فــإنّ  كولنــز مديــر مشــروع الجينــوم البشــريّ عندمــا تــمّ ولذلــك فــإنّ  كولنــز مديــر مشــروع الجينــوم البشــريّ عندمــا تــمّ 
ــه  ــمّ التوصّــل إلي ــا ت ــة، وم ــاء مــن قــراءة الخريطــة الجينيّ ــه الانته ــمّ التوصّــل إلي ــا ت ــة، وم ــاء مــن قــراءة الخريطــة الجينيّ الانته
ــةٍ  ــة أربعمئ ــا يســاوي خمســةً وســبعين فاصل ــةٍ  مــن المعلومــات ممّ ــة أربعمئ ــا يســاوي خمســةً وســبعين فاصل  مــن المعلومــات ممّ
وخمســين صفحــةً مــن صفحــات جرائدنــا  اليوميّــة قــال: الآن وخمســين صفحــةً مــن صفحــات جرائدنــا  اليوميّــة قــال: الآن 

علّمنــا اللــه اللغــة الّتــي خلــق بهــا الحيــاة. علّمنــا اللــه اللغــة الّتــي خلــق بهــا الحيــاة. 
المصدر: مجلة الدلیلالمصدر: مجلة الدلیل

▪▪حوار / الجزء الثانيحوار / الجزء الثاني

حوارٌ معحوارٌ مع

العلّامة السيّد منير الخباّزالعلّامة السيّد منير الخباّز
لحاد وأسبابها وطرق معالجتها  له ومسألة ال�إ لحاد وأسبابها وطرق معالجتها حول اثبات وجود  ال�إ له ومسألة ال�إ ▪▪حول اثبات وجود  ال�إ

▪▪الأهداف و السياسات:الأهداف و السياسات:
البيتالعالميـة، العالميـة،  آل  حـوزة  تأسـيس  مـن  الأساسـي  البيتالهـدف  آل  حـوزة  تأسـيس  مـن  الأساسـي  الهـدف 
تأميـن حاجـة المجتمـع الإسـلامي مـن المجتهديـن والمبلغيـن و تأميـن حاجـة المجتمـع الإسـلامي مـن المجتهديـن والمبلغيـن و 
الكـوادر الخلوقيـن فـي أرجـاء العالـم وذلـك من خـلال العمل على الكـوادر الخلوقيـن فـي أرجـاء العالـم وذلـك من خـلال العمل على 

عـدة أصعـدة:عـدة أصعـدة:
الف( الصعيد العلمي:الف( الصعيد العلمي:

تربيـة الطالب على الكفاءة العلمية بحيـث يکون عالما بالمعارف تربيـة الطالب على الكفاءة العلمية بحيـث يکون عالما بالمعارف 
الإسـلامية و تمهيـد الأرضيـة للطالـب الـذي يسـعى ان يصـل الـى الإسـلامية و تمهيـد الأرضيـة للطالـب الـذي يسـعى ان يصـل الـى 

مسـتوى الاجتهاد .مسـتوى الاجتهاد .
أمـا فيمـا يتعلق بالتبليـغ فالطالـب بحاجة إلی بعـض المعلومات أمـا فيمـا يتعلق بالتبليـغ فالطالـب بحاجة إلی بعـض المعلومات 
التـي ترتبـط بالدیـن ولمـا كانـت هـذه المعلومـات لا تـدرس فـی التـي ترتبـط بالدیـن ولمـا كانـت هـذه المعلومـات لا تـدرس فـی 
علـی  التعـرف  المثـال  سـبیل  )علـی  تقليـدي  بشـكل  علـی الحـوزات  التعـرف  المثـال  سـبیل  )علـی  تقليـدي  بشـكل  الحـوزات 
الفـرق و المذاهـب والمبانی الموجـودة فی التفسـیر وغيرها(فمن الفـرق و المذاهـب والمبانی الموجـودة فی التفسـیر وغيرها(فمن 

الضـروري أن نبرمـج لتعليـم هـذه المـواد أیضـا.الضـروري أن نبرمـج لتعليـم هـذه المـواد أیضـا.
ب( الصعيد التربوي:ب( الصعيد التربوي:

تعـد تربيـة الطـلاب أكثـر أهميـة مـن تعليمهـم فلابد مـن مراعاة تعـد تربيـة الطـلاب أكثـر أهميـة مـن تعليمهـم فلابد مـن مراعاة 
هـذه الجهـة والبرمجـة لتربیـة الطالـب علـى الأخـلاق الإسـلامية. هـذه الجهـة والبرمجـة لتربیـة الطالـب علـى الأخـلاق الإسـلامية. 
ومـن الـلازم تعريـف الطالـب علـی نمـط الحیـاة الإسـلامية علـى ومـن الـلازم تعريـف الطالـب علـی نمـط الحیـاة الإسـلامية علـى 
المسـتوى الشـخصي وطبيعـة علاقـة الفـرد بالمجتمع مـن منظور المسـتوى الشـخصي وطبيعـة علاقـة الفـرد بالمجتمع مـن منظور 
الإسـلام حتـى يكـون قـادرا علـى نقل هذه السـلوك الراقـي لجميع الإسـلام حتـى يكـون قـادرا علـى نقل هذه السـلوك الراقـي لجميع 

أفـراد المجتمـع الـذي يعيـش فيه.أفـراد المجتمـع الـذي يعيـش فيه.
ج( الصعید الثقافی:ج( الصعید الثقافی:

تعـد الثـورة الإسـلامية نموذجـا تطبيقيـا للإسـلام فـي العصـر تعـد الثـورة الإسـلامية نموذجـا تطبيقيـا للإسـلام فـي العصـر 
الراهـن لـذا من المهـم جدا تعريـف الطالب الذي يـدرس في حوزة الراهـن لـذا من المهـم جدا تعريـف الطالب الذي يـدرس في حوزة 

آل البیـتآل البیـت العالمیـة علـی أهدافهـا و أفـکار الامـام الخمینـی  العالمیـة علـی أهدافهـا و أفـکار الامـام الخمینـی 
قـدس سـره والسـيد القائـد الخامنئـي حفظـه اللـه و یؤمـن بهـا قـدس سـره والسـيد القائـد الخامنئـي حفظـه اللـه و یؤمـن بهـا 
ويسـعى لتحققهـا فـي مختلـف ارجـاء العالـم. ولابـد للطالـب و ان ويسـعى لتحققهـا فـي مختلـف ارجـاء العالـم. ولابـد للطالـب و ان 
یحمـل روح الجهـاد والشـهادة فـي سـبيل حفـظ الديـن ومواجهـة یحمـل روح الجهـاد والشـهادة فـي سـبيل حفـظ الديـن ومواجهـة 

الاسـتكبار العالمـي.الاسـتكبار العالمـي.
وكذلك تعلم طریقة العمل المؤسساتي والاعتياد عليه.وكذلك تعلم طریقة العمل المؤسساتي والاعتياد عليه.

د( الصعيد التبليغي و المهارات:د( الصعيد التبليغي و المهارات:
وضـع  علـى  القـدرة  لديـه  ثقافیـاً  مدیـرا  ليكـون  الطالـب  وضـع بنـاء  علـى  القـدرة  لديـه  ثقافیـاً  مدیـرا  ليكـون  الطالـب  بنـاء 
البرامـج الثقافيـة المناسـبة ولذا فمـن الضروري خضوعـه لدورات البرامـج الثقافيـة المناسـبة ولذا فمـن الضروري خضوعـه لدورات 
فـي مهـارات التبليـغ والتدريـس وعلـم الاجتمـاع و هـذه الدورات فـي مهـارات التبليـغ والتدريـس وعلـم الاجتمـاع و هـذه الدورات 
علـی نحويـن: دورات عموميـة يحتاجهـا کل الطـلاب بغـض النظر علـی نحويـن: دورات عموميـة يحتاجهـا کل الطـلاب بغـض النظر 
عن الجنسـيات، والنحو الثاني: دورات تناسـب کل طالب بحسـب عن الجنسـيات، والنحو الثاني: دورات تناسـب کل طالب بحسـب 
الظـروف الزمانيـة والمكانيـة التي يسـعى لتبليغ الدين الإسـلامي الظـروف الزمانيـة والمكانيـة التي يسـعى لتبليغ الدين الإسـلامي 

فيهـا وبمـا يتناسـب مـع قدراته الشـخصية.فيهـا وبمـا يتناسـب مـع قدراته الشـخصية.
هـ( على صعيد البحث العلمي:هـ( على صعيد البحث العلمي:

المقـالات  الطالـب قـادرا علـی كتابـة  المقـالات مـن الضـروري أن يكـون  الطالـب قـادرا علـی كتابـة  مـن الضـروري أن يكـون 
مـن  وغيرهـا  الاجتماعيـة  و  السیاسـیة  و  والثقافيـة  مـن العلميـة  وغيرهـا  الاجتماعيـة  و  السیاسـیة  و  والثقافيـة  العلميـة 
المجـالات الأخـرى ولأجـل تحقيـق هـذا الهـدف لابـد ان يمتلـك المجـالات الأخـرى ولأجـل تحقيـق هـذا الهـدف لابـد ان يمتلـك 
القـدرة علـى كتابـة المقالـة والتحقيق العلمـي ولذا عملـت الحوزة القـدرة علـى كتابـة المقالـة والتحقيق العلمـي ولذا عملـت الحوزة 

علـى الاهتمـام بهـذا المجـال بشـكل خـاصعلـى الاهتمـام بهـذا المجـال بشـكل خـاص

الهيكل الهرمي الوظيفي لحوزة آل البيتالهيكل الهرمي الوظيفي لحوزة آل البيت العالمية العالمية
هيئة الامناءهيئة الامناء

تتکـون هـذه الهيئـة مـن خمسـة أعضـاء ويتجلـى دورهـا فـي تتکـون هـذه الهيئـة مـن خمسـة أعضـاء ويتجلـى دورهـا فـي 
تحديد السياسـات الكليـة واتخاذ القرارات الاسـتراتيجية للحوزة تحديد السياسـات الكليـة واتخاذ القرارات الاسـتراتيجية للحوزة 

حيـث تجتمـع كل ثلاثـة أشـهر بشـكل دوري.حيـث تجتمـع كل ثلاثـة أشـهر بشـكل دوري.
▪▪مدیر الحوزةمدیر الحوزة

يتـم انتخابـه مـن قبـل أعضـاء هيئـة الأمناء لـدورة كاملـة مدتها يتـم انتخابـه مـن قبـل أعضـاء هيئـة الأمناء لـدورة كاملـة مدتها 
أربع سـنوات.أربع سـنوات.

▪▪اللجنة الثقافیة-التربویةاللجنة الثقافیة-التربویة
القسسـم  ومسـؤولي  الحـوزة  مديـر  مـن  اللجنـة  هـذه  القسسـم تتكـون  ومسـؤولي  الحـوزة  مديـر  مـن  اللجنـة  هـذه  تتكـون 
استشـاري. دور  ولهـا  المرشـدين  والأسـاتذة  والتربـوي  استشـاري.الثقافـي  دور  ولهـا  المرشـدين  والأسـاتذة  والتربـوي  الثقافـي 

▪▪اللجنة العلمیةاللجنة العلمیة
تتكـون هـذه اللجنة من مديـر الحوزة وعميد الشـؤون التعليمية تتكـون هـذه اللجنة من مديـر الحوزة وعميد الشـؤون التعليمية 
وعميـد شـؤون البحـث العلمـي وبعض الأسـاتذة الأفاضـل ممن له وعميـد شـؤون البحـث العلمـي وبعض الأسـاتذة الأفاضـل ممن له 
خبـرات جيـدة فـي مجـال التعليم والبحـث واختيـار المناهج يتم خبـرات جيـدة فـي مجـال التعليم والبحـث واختيـار المناهج يتم 
انتخابهـم مـن قبل مديـر الحوزة بشـكل دوري ولها دور استشـاري.انتخابهـم مـن قبل مديـر الحوزة بشـكل دوري ولها دور استشـاري.

▪▪اللجنة التنفیذیةاللجنة التنفیذیة
تتكـون هـذه اللجنة مـن مدیر الحوزة و عميد الشـئون التعلیمیة تتكـون هـذه اللجنة مـن مدیر الحوزة و عميد الشـئون التعلیمیة 
و عميد شـؤون البحث العلمی وعميد الشـؤون الثقافیة والتربویة و عميد شـؤون البحث العلمی وعميد الشـؤون الثقافیة والتربویة 

ورئيس القسـم الاداری والمالی.ورئيس القسـم الاداری والمالی.

▪▪تعریف بالمراکز والمؤسسات الدینیة الشیعیةتعریف بالمراکز والمؤسسات الدینیة الشیعیة

حوزة آل البيتحوزة آل البيت  العالميةالعالمية


